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ــة ليجــدوا فيهــا بعــض الراحــة النفســية مــن واقــع ــا النــاس أن نكتــب لهــم مقــالات وردي يطلــب من
يضطهــدهم فيطلبــون مــن قراءتنــا غيبوبــة مريحــة لكنــا نجــد صــعوبة في التحــول إلى مخــدر مؤقــت،

فالواقع ليس جميلاً إلا لقلة قليلة لا تقرأ أبدا وليست معنية بآلام أحد.

الوبــاء زاد التونســيين رهقًــا. خاصــة وهــم يــرون حكــومتهم كأهــوج في محــل فخــار فحيــث مــا التفتــت
كسرت شيئًــا. الســنة الدراســية تبــدو فاشلــة منــذ بــدايتها والموســم الفلاحــي لا يعــد بــالكثير بــالنظر إلى
إغلاق أبواب تصدير المنتجات واضطراب التوزيع بالسوق الداخلية، أما ثروة الفوسفات فقد خافت
الحكومة أن تسترجعها من العصابات النقابية. لذلك تستورد حاجتها من الجوار بعد أن كانت ثالث

ثلاثة من منتجي خام الفوسفات الرفيع في العالم.

وفي أجــواء موبــوءة بفــيروس مجهــول لا يعلــم المــرء أيــن يلاقيــه نشاهــد الحــرب الصامتــة بين رؤوس
يــد في تعطيــل كــل أمــل يعلــق علــى الســياسات العامــة في ظــرف وبــائي. ويمكــن اعتبــار الحكــم. بمــا يز
القطيعة بين الرؤساء وخاصة قطيعة رئيس الدولة مع رئيس الحكومة من ناحية ورئيس البرلمان من

ناحية أخرى السبب الرئيسي في تعطل أجهزة الدولة وأعمالها في هذا الخريف الحزين.
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الرئيس غائب
كتبنا سابقًا أن الشعب يريد أن يفهم الرئيس ولا نزال نرغب فعلا في فهم ما يفكر فيه وما يريده من

السلطة التنفيذية وقد ترادفت المواعيد التي انتظرناه فيها ولم يحضر.

لقد ذهب الرئيس يوما إلى منطقة الساحل وراء مشكلة إرهابية غامضة(ما يعرف بقضية الوردانين)
ووعد بكشف الحقائق لكنه سكت عن الموضوع سكوت خائف لا سكوت محقق سري يجمع أدلته.
لقــد كــان يقــول وهــو معــارض قولــة مشهــورة (إمــا أن الإرهــاب أقــوى مــن الدولــة أو أنــه هــو الدولــة)
ويبــدو أنــه وجــد الإجابــة في أدراج قصره فــآثر الصــمت لــكي لا يفقــد دولتــه أو روحــه. رغــم أنــه فــرض

ير داخلية في الحكومتين. الشخصية التي أراد كوز

أما البرلمان فيبدو غائبا ومشغولا بهموم سياسية قابلة للتأجيل إلى ما بعد
الوباء

يشاهد الرئيس تغول النقابات في كل القطاعات المهنية بما يفسد حياة الناس وتقدم للرئيس الأدلة
علــى فســاد هــذه النقابــات ولكنــه يعيــش شهــر عســل مــع النقابــة ويعتمــد عليهــا في تضييــق عيــش

الحكومة.

ــاة لأن مشكلتهــا تجــاوزت ــة الفوســفات إلى الحي ــد الخــاسرة وليــس أهونهــا إعــادة شرك وآخــر المواعي
الســلطة التنفيذيــة إلى حمايــة الأمــن الحيــوي للتونســيين بمــا يجعلهــا مــن صلاحيــاته وهــو المســؤول

الأول عن أمن المواطنين الحيوي.

عنــدما يتعلــق الأمــر بتشكيــل الحكومــة فــإن الرئيــس اســتولى علــى كــل الصلاحيــات وفــرض شروطــه.
فالحكومــة خرجــت مــن مكتبــه. ولكــن عنــدما يتعلــق الأمــر بحــل المعضلات الكــبرى طبقــا لانتظــارات
الشعب الخائف يصدر الرئيس أو (محيطه) أن ذلك اختصاص الحكومة ثم يجدونه يضع أمامها

العراقيل.

الحكومة تصدر بياناتها ليلاً
بما في ذلك البيانات المتعلقة بسير الدروس في المدارس وعلى الشعب الكريم أن ينتظر البيان حتى
الفجر ليعرف جدول أوقات أولاده في اليوم الموالي. هل أن الحكومة تعمل ليلاً أنها تترك لدينا انطباعا
سطحيا بذلك وعلينا أن نصدق أنها حكومة تسهر الليل من أجل شعبها؟ لكن الحقيقة غير ذلك في
ما تابعناه! فكل الإجراءات والتدابير التي اتخذت لمواجهة الموجة الثانية من الوباء كشفت أن الحكومة
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مـترددة وتعيـش تحـت ضغـوط المؤسـسات الاقتصاديـة الخاصـة وخاصـة المؤسـسات السـياحية الـتي
فرضت فتح الحدود.

بحجة الحفاظ على دوران ماكينة اقتصادية/ تشغيلية سمح بتواصل العمل في ظروف غير صحية
وكــل جهــد الحكومــة كــان في فتــح ســوق الكمامــات بحيــث صــارت تجــارة مربحــة حــتى أنهــا تبــاع علــى
البســطات في الأســواق الشعبيــة بأســعار خياليــة. شجاعــة الحكومــة وقوتهــا (الافتراضيــة) لم تصــل إلى

ية. تنفيذ قرارها بإغلاق المقاهي وأماكن التجمعات غير الضرور

علامات التردد في قرارات الحكومة تتجلى في كل خطوة في المدرسة كما في الصحة ويشعر الناس أن
الحكومـة أهملتهـم فهـي لم تجـرؤ علـى المـس مـن مصالـح الطـب الخـاص (المصـحات) لتضعهـا تحـت
تصرف لجنة مقاومة الوباء وهي تعاني ضعف إمكانيات الطب العمومي لذلك تشاهد تفشي الوباء

وتطلب من الناس التحلي بالصبر والموت بصمت .

أمــا البرلمــان فيبــدو غائبــا ومشغــولا بهمــوم سياســية قابلــة للتأجيــل إلى مــا بعــد الوبــاء. ولا يظهــر أيــة
مساندة للحكومة مثل أن يسن تراتيب استعجالية لدعمها وهي الغارقة في صراع اللوبيات بل يصل
إلى أسماعنا الكثير عن عمل نواب يمارسون ضغوطا غير قانونية تصلى إلى التهديد من أجل تدبير
مصالح شخصية لقاعدتهم الناخبة كتشغيل أقارب وأصدقاء. ويحتل صدارة الصراع مناكفة رئيس
كثر من هموم البرلمان وحزبه على إدارة البرلمان. ورئيس البرلمان نفسه يبدو مشغولا بمشاكل حزبه أ

البلد.

نعم صورة قاتمة وحزينة لا يمكن أن نكتب غيرها مهما بحثنا عن نقاط ضوء
في هذا النفق الطويل. هل نتد إلى نهاية أشد بؤسا مما نحن فيه؟

الشعب غادر شارعه
يبــدو أن الشعــب قــد فقــد الأمــل مــن الشــا فقيــام تحــرك ضاغــط علــى رؤوس الســلطة مــن أجــل
الحزم في مواجهة اللوبيات الفاسدة لم يعد على جدول أعمال الأحزاب والمجتمع المدني أو ما توهمناه

مجتمعا مدنيا. انه يشكو غلاء الأسعار ويندب حظه لكنه يقف عند العويل.

يـة فانقطـاع إنتـاج الفوسـفات يـد مـن الارتفـاع خاصـة منهـا المـواد الفلاحيـة الضرور سـتعرف الأسـعار المز
يـد المصـنع منـه للسـنة الفلاحيـة سـينعكس حتمـا علـى الأسـعار ولكـن الجميـع لا ينبـس بكلمـة في وتور
مواجهة النقابات التي تعطل ذلك. بل أن غالب القطاعات تستجيب لكل تحريض نقابي من أجل

مطالب ثانوية كالحصول على خروف العيد في غير موعد العيد.

انحلال قبضة الحكم على النقابات يكمله سلوك شعبي متواطئ معها في كل مطلب بما يزيد من



انهيــار الوضــع العــام. ونرجــح أن الحكومــات تخــشى إدخــال المؤســسة العســكرية في إدارة المؤســسات
العمومية المنهارة (وهي عامود الاقتصاد) خوف أن يثبت الجيش قدرة قيادية تفضح خوف الوزراء
كمل وعجزهم لذلك يروجون لخطاب اجتناب العسكرة (المؤسسة الوحيدة القائمة بمهامها على أ

الوجوه هي المستشفى العسكري).

يــل في ليبيــا وتشاهــد تركيبــة الحكــم برؤوســها الثلاث تشاهــد الآن كيــف نخسر المنفــذ الاقتصــادي الجز
ميل الليبيين إلى الشركاء الآخرين (تركيا وفرنسا خاصة) بما في ذلك القطاع الصحي التونسي الذي
كــان ملجــأ الليــبيين ولكنهــا تهــرب مــن مواجهــة الحقيقــة لقــد خسرت تــونس ليبيــا لســنوات طويلــة

وعندما تكون ليبيا قد حلت مشاكلها ستكون تونس مجرد تراب مجاور لليبيا.

نعم صورة قاتمة وحزينة لا يمكن أن نكتب غيرها مهما بحثنا عن نقاط ضوء في هذا النفق الطويل.
هل نتد إلى نهاية أشد بؤسا مما نحن فيه؟

ليس في ما نرى من وقائع وسلوكيات سياسية من داخل أجهزة الحكم ومن داخل معارضتها ما
يرجح ظهور حل بقدرتنا الذاتية ولا نرجح معجزات تنزل من السماء بحلول جاهزة. لقد استنفدت
هذه المرحلة قدرة النخب السياسية والفكرية على ابتداع حلول لبلد غني بثروات بشرية وطبيعية

كثيرة لكنه يعيش الكفاف وينزل دونه.
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